
عن إقصاء المرأة عبر العصور:
كيف خرجت النساء من التاريخ؟

مناهل السهوي



تســاعدنا دراســة التاريــخ عــلى فهــم طرق اســتعباد النســاء، وهضم 
حقوقهــن. لطالمــا كانت النســاء خارج التاريــخ. الرجال هم من صنعوا 
العلميــة،  والانجــازات  الطاحنــة،  الحــروب  الكبــيرة،  القصــص 

والاكتشافات.

التاريــخ ذكــوري ومتحيز ضد النســاء، لم يسُــجل إنجازاتهن خلال 
آلاف الســنين، لأنهن حُرمِن من الوصول إلى الســلطة والمعرفة. وحتى 
حين ذكرهن التاريخ فتحدّت عنهنّ كنساء جميلات ومغريات لا أكثر. 



تقــول المؤلفــة البريطانيــة كات مــوس، إن إنجــازات المرأة ومســاهماتها أهمِلتْ بشــكل 
ممنهــج في العلــوم. يعُرف هذا باســم "تأثير ماتيلدا"، نســبة إلى مقــال كتبته المناصرة 
لحقــوق النســاء الأميركيــة ماتيلــدا جوســلين غايــج، وتحدثــت فيه عن المحــو المتعمد 
لمســاهمات العالمات في الأبحاث العلمية، إضافة إلى نســب أعمالهن بشــكل متكرّر إلى 

نظرائهن من الرجال. 
ينطبــق ذلــك عــلى كل المجالات التي أقصيت عنها النســاء ابتــداءً من الفنون وصولاً إلى 
العلوم والموســيقى والأدب؛ وبحســب الباحثين تشكل قصص النساء 0.5 بالمئة فقط 

من التاريخ المسجل.
حــتى ســبعينيات القــرن العشريــن، كانت معظم القصــص التاريخيــة مكتوبة على يد 
الرجال وعنهم. غالباً ما يفترض المؤرخون وعلماء الآثار، لسبب ما، أن أغلب الأنشطة 
النسائية كانت منزلية وروتينية، أو غير مثيرة للاهتمام، أو غير صالحة للتسجيل حتى.
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يســاعد فهــم التاريــخ عــلى تحليــل شــكل 
ويبعــد  للنســاء،  الحديــث  الاســتعباد 
الغشــاوة عــن اعتقــادات قــد تكــون غــير 
دقيقــة، كالاعتقاد الســائد أن الإســلام هو 
في  النســاء  لاضطهــاد  الرئيــسي  الســبب 
ليــس  ولكــن  صحيــح،  ذلــك  منطقتنــا؛ 

بالطريقة التي نعرفها. 
في كتــاب "الحريــم وأبنــاء العــم: تاريــخ 
النســاء في مجتمعــات المتوســط"، تجُادل 
الفرنســية جيرمــين تيليــون بــأن الشــكل 
المتطرّف من الاضطهاد للنساء المسلمات، 
ليــس أمــراً يتفرّد به الإســلام، ولكنه جزء 
من إرث عصور ما قبل التاريخ الوثنية التي 
تلقي بثقلها على المســيحية والإســلام على 
حدّ سواء. فلو أردنا دراسة منابع الاضطهاد 
في الإسلام لا يجب أن نكتفي بتاريخ الدين 

الإسلامي إنما بتأثير التاريخ ككل.

تقــول جيرمين إن  ظهــور "جمهورية أبناء 
العمومة"، ابتكار اجتماعي فريد من نوعه 
في منطقة البحر الأبيض المتوســط، حيث 
القديــم،  بشــكله  القربــى  ســفاح  حُظِــر 
وأصبــح الــزواج بــين أبنــاء العمومــة من 

الدرجة الأبوية أمراً شائعاً.
وهــذا مــا مهّــد الطريــق للحــطّ من شــأن 
النســاء، إلى جانــب التوســع الاقتصادي، 
وارتفاع معدلات المواليد؛ وحتى في المناطق 
الــتي ظهــرت فيهــا جمهوريــة المواطنــين 
أبنــاء  جمهوريــة  آثــار  مازالــت  الحديثــة، 
واضــح  أثــر  ولهــا  موجــودة،  العمومــة 
كالمجتمعات الأوروبية والأميركية، بحسب 

الكاتبة. 

لكن ما أهمية فهم التاريخ
وإعادة قراءته؟

وهكذا نعود مرة أخرى إلى بداية التاريخ حين نتحدث عن جذور الاضطهاد، لكن كيف 
حصل كل هذا، ووصلنا إلى تاريخ سُجلت فيه إنجازات نصف البشرية (الرجال) وأقُصي 

نصفها الآخر (النساء)؟



خــلال بحثهــا لــم تجــد الكاتبة 
هنــاك  كان  أنــه  عــلى  أدلــة 
"إطاحــة" أو مرحلــة محــدّدة 
تشكّل فيها النظام الأبوي كما 
نعرفهــا، وقُــضي عــلى النظــام 

الأنثوي.
حقبة "نشــوء النظام الأبوي" 
بــل  واحــداً  حدثــاً  تكــن  لــم 
صــيرورة، بمعــنى أنهــا تطورت 
عــبر ٢٥٠٠ ســنة وتحديــداً مــن 
حوالى 3100 (ق.م) إلى 600 
(ق.م)، وحصلــت عــلى مراحل 
بســبب  مختلفــة،  وأوقــات 
عوامــل اقتصاديــة واجتماعية 
مــن  عــدد  في  وسياســية 

المجتمعات. 

بمعــنى أن النظــام الحــالي لم 
منــذ  الراهــن  شــكله  يأخــذ 
البدايــة، إنمــا بــدأ يتطــور في 
مرحلــة تاريخيــة معينة، ومن 
تلك النقطة بدأ إقصاء النســاء 

من التاريخ.
ولفهــم هــذا التحــول لا يجب 
التركيز على الجانب الاقتصادي 
أو الاجتماعي فحسب، بل على 
الســيطرة على جنســانية المرأة 
وقدرتهــا التناســلية، إذ كانــت 
البوابــة الأولى للســيطرة عــلى 
تاريخهــا، فكيف ومــتى ولماذا 

حدث الخضوع الأنثوي؟

والمؤرخــة  الكاتبــة  تقــول 
الأميركيــة غيردا ليرنر في كتابها 
إن  الأبــوي"،  النظــام  "نشــأة 
الهيمنة الذكورية على النســاء 
ليســت طبيعيــة أو بيولوجية، 
بــل نتيجــة تطوُّر تاريخي بدأ في 
الألــف الثــاني قبــل الميــلاد، في 
كمــا  القديــم.  الأدنى  الــشرق 
توجــد أدلــة تاريخيــة تثبــت أن 
كانــوا  والرجــال  النســاء 
متساوين في بعض المجتمعات 
في مراحل ما قبل التاريخ، ولم 
للســيطرة  النســاء  تخضــع 
بسبب جنسهن كما هي الحالة 
اليــوم. وبرأيهــا، تممامــاً كمــا 
أنُــِ النظــام الأبــوي لتنظيم 
المجتمــع تاريخيــاً، يمكن أيضاً 
العمليــة  خــلال  مــن  إنهــاؤه 

التاريخية ذاتها.

بداية إقصاء
النســــــــــاء
من التاريخ:



تقول ليندا نوشــلين في مقال قديم لها بعنوان: "لماذا لا توجد فنانات عظيمات؟"، إن 
الإجابة عن سؤال التاريخ مهم للغاية، وإن أردنا التساؤل عن غياب النساء في أي مجال 

من مجالات الحياة سنصل بطريقة ما إلى التأريخ.

تقــول ليرنــر، كان المؤرخــون حــتى وقت قريب، رجــالاً، وبطبيعة الحال، ووســط نظام 
يمُجــد الرجــال، ويرُكــز عــلى إنجازاتهــم، ســتُهمل النســاء وتجاربهن، عنــد فك رموز 

التاريخ، أو تفسير ما تركه البشر من تماثيل وآثار على مر العصور. 

يركــز الجــزء الأكبر من كتاب "نشــأة النظام الأبوي" عــلى النتائج التاريخية التي توصّل 
إليها الباحثون في مناطق وأديان بلاد ما بين النهرين والعبرية والإبراهيمية، ومن هنا 
تستبعد الأبحاث التاريخية، التي يجريها الرجال في كثير من الأحيان، النساء. ويرجع 
ذلــك عــلى الأرجح، بحســب ليرنــر، إلى أن التركيز العلمي للدراســة التاريخية اهتم في 
المقام الأول بالجهود التي لم يكن للمرأة أي دور فيها، كالحرب على سبيل المثال، بينما 

كانت المرأة تصنع شيئاً ذو قيمة أيضاً، لكنه لم يكن مهماً باعتقاد الرجال.



المرحلة الحساسة والتي بدأ ينقلب فيها نظام 
البشر من مجتمعات تبجّل النساء لقدراتهن 
الإنجابية وتربطها بخصوبة الأرض، كانت مع 
ظهور الزراعة في العصر الحجري، حين انتقل 
الإنسان من القنص والجني إلى عصر الزراعة.
يقــوم أحد أهم التفســيرات عــلى أنه وفي تلك 
شــيئين  إلى  حاجــة  هنــاك  كان  المرحلــة، 
أساســيين: المزيــد مــن اليــد العاملــة لزيــادة 
إلى  الحاجــة  إلى  إضافــة  والعمــل،  الإنتــاج 
الســلام بين القبائــل المتحاربة التي أغارت على 

بعضها وسرقت الموارد. 
وكانــت النســاء هــن الحــل: من خــلال ولادة 
المزيــد مــن الأطفــال (اليــد العاملــة)، وتبادل 
النســاء بــين القبائــل لخلــق نوع مــن القرابة 

الذي يساهم بإحلال السلام. 
بالطبع هذا التفسير مختصر، فالأمر كان أكثر 
تعقيــداً على صعيد مراحــل التغيير، وأخذت 

هذه التغيرات قروناً طويلة.

وجــد الإنســان القديــم في حينهــا الحــلّ من 
خلال الســيطرة على حياة النســاء الجنسية، 
ومــن خــلال مراقبة الإنســان لحيــاة الحيوان 
الجنســية، فهــمَ كيــف يســيطر على أجســاد 
والاغتصــاب،  العنــف  خــلال  مــن  النســاء 
ولتسهيل تبادل النساء بين القبائل تم إنشاء 

محرمات سفاح القربى.
وكان عملية "تسليع العمل الجنسي للنساء" 
لتشــكيل  المقدمــة  النســاء"  و"اســتعباد 
الطبقــات الأولى: لكن اســتغلال النســاء كان 
الأخــرى  الطبقــات  اســتغلال  عــن  مختلفــاً 
كالأطفــال والعبيــد الرجــال إذ كن وإلى جانب 
العمــل البدني، مجبرات عــلى تقديم خدمات 

جنسية.



تقول ليرنر إن النســاء كُــن "العبيد الأوائل"، 
وعندما نجحت تجربة استعباد النساء، امتد 
مفهوم الاســتعباد ليشــمل الفئــات الأخرى 

(الرجال والأطفال).
وهكــذا باتــت محاولــة تنظيــم حيــاة البــشر 
اليوميــة في بدايــة التاريــخ إلى بداية تشــكيل 

الأدوار الجنسانية التي نراها اليوم.
إذاً هذه التغيرات وصعود المجتمع الأبوي لم 
يكــن مخططاً لــه بل جــاء كمحاولة لتنظيم 
حيــاة البشر وحماية الموارد ومحاولة الحفاظ 

على حياة الإنسان في بداية التاريخ.

بعــد ذلــك تطــور تفكــير الإنســان الســياسي 
والاجتماعي والاقتصادي وشــكّل مع الوقت 
وهنــا  الدينيــة،  ومذاهبــه  الثقافيــة  رمــوزه 
خــلال  مــن  النســاء  إخضــاع  اســتمر 
جنســانيتهنّ، وبدأت الشخصيات النسائية 

في الاختفاء. 
هكــذا اختفــت الآلهة التي كانت تعُبد ســابقاً 
تقديراً لنشاطها الجنسي وخصوبتها لصالح 
الديانــات الإبراهيميــة. وباتــت الصفات التي 
عُبــدت المــرأة مــن أجلهــا، في مرحلــة ما من 
المــرأة  قُدســت  أن  فبعــد  تهمــة،  التاريــخ، 
لقدرتهــا عــلى الإنجــاب ومنــح الحيــاة، جاء 
وقــتٌ أدُينــت فيــه للســبب ذاتــه، وهكــذا 
اســتخدم الرجل جنســانية المرأة في القضاء 

على الآلهات ومن بعدها النساء.



مــع الوقــت ومــع نظام تبادل النســاء ونشــوء نظــام المحظيات 
والزوجــات، تــم تحديــد قوة المــرأة ونفوذهــا بناءً عــلى علاقاتها 
الجنســية فقط، ما يعني أن الجنس كان الطريقة الوحيدة التي 
يمكن للمرأة من خلالها كسب القوة أو النفوذ، وإن خرجت عن 
النظام المبني في ذلك الوقت كانت تتعرض للتعذيب أو القتل أو 
النفــي والجــوع، وهــو أمرٌ شــبيه بمــا يحدث اليــوم في كثير من 
البلاد العربية. وبمجرد تســليع الحياة الجنســية للمرأة، بيعت 
ورهنت لسداد الديون، وحُدِدَ السعر من قبل الرجال، كان هذا، 

بحسب ليرنر "أول تراكم للملكية الخاصة".

ومــع اخــتراع الكتابة واحتكار الرجــال للتعليم والمعرفة، تعمق 
إقصاء النساء تاريخياً، إذ كان الكلام الشفهي هو الطريقة التي 
ينتقــل بهــا التاريخ عــبر المجتمعات في الأيــام الأولى. روى البشر 
القصــص وغنــوا الأغاني لكي يتعلموا مــن أخطاء بعضهم ولكي 
يتذكــروا الآخرين والأحداث المهمــة، وكان الراوي، بغض النظر 
عن جنسه، هو سيد السرد. لكن مع تطور اللغة المكتوبة، أصبح 
التاريــخ قابــلاً للتحكــم على مســتوى جديد، مســتوى منهجي. 
وكانــت هــذه الســيطرة مقتصرة على أولئك الذين يســتطيعون 
الكتابة، أي الرجال الذين احتكروا لقرون طويلة الكتابة والعلم 

والمعرفة وهكذا أقصيت النساء من التاريخ.



السؤال الأبرز، لماذا قبلت النساء بهذا الإقصاء
وكيف رضخن لهذه التغيرات على مر التاريـخ؟

تعتقد ليرنر بأن 4 آلاف عام من الهيمنة الأبوية، لم تكن ممكنة إلا من خلال تعاون 
النســاء. ففــي مجتمعــات محكومة بالقوة أعطــى الرجال الحماية والنفقة للنســاء، 
مقابــل خضوعهــن الجنــسي وعملهــن بــدون أجر. وترجــع ليرنر هذا الخضــوع لعدة 
أســباب أولهــا مكافــأة التبعية ففي مقابــل الخضوع، يمكن النســاء التمتع بالامتياز 
الطبقــي للرجــال الذيــن يرتبطن بهم، عصر كانت النجــاة فيه للأقوى، أي من يمتلك 

الطعام والقوة. 

ذلك هو الأساس وراء خضوع النساء. فنظراً لأن المجتمع غير متكافئ، وتعتمد مكانة 
النســاء فيــه عــلى أزواجهــن، كان مــن المنطقــي أن يفضلن الرجال الأكثر قــوة والذين 
يتمتعون بمكانة أعلى في المجتمع. كما وجدت النســاء من الطبقة الأعلى صعوبة في 
فقــدان مكانتهــن إلى مســتوى أدنى، لذلك التزمن بالمعايــير الموضوعة حينها من أجل 

الحفاظ عليها، وهكذا باتت النساء جزءاً في نظام خُلق لإخضاعهن.

وكان هناك عامل آخر، عبر دفع النساء لتقبّل الدونية، من خلال التلاعب نفسياً بهنّ، 
للتنازل عن مطالبتهن بالمســاواة عن طريق ربطهنّ برجل. وكانت تســتمر المرأة طوال 
حياتهــا في تبــادل الحمــاة الذكــور، وبنظــرة خاطفــة لحــال المــرأة اليــوم، نلاحظ هذا 
النموذج. لم تخرج المرأة ببساطة من التلاعب النفسي الذي مورس عليها منذ عصور، 

لذلك تستمر النساء في البقاء مع رجل معنّف أو عائلة تحرمها حقوقها.

كيف رُسّخ إقصاء
النساء من التاريخ؟



كذلــك هيمــن الذكــور على نظــام الرمز من خلال حرمان المرأة من التعليم وترســيخ 
احتكارهــم للتعريــف، جــاءت السياســة والنظــم الاقتصادية والاجتماعيــة اللاحقة 
لحــصر عمــل النســاء في المنزل وإبعادهنّ عن تشــكيل هويــة ثقافية أو علمية، خارج 

حدود المنزل، ما يعني منعهنّ من فرصة المساهمة في تشكيل تاريخهنّ.

ساهم نشوء الأديان في ترسيخ هذه النظرة الإقصائية للنساء عن التاريخ. على سبيل 
المثــال، بــات ينظــر إلى التاريــخ الســابق للمســيحية على أنه مجــرد مرحلة تحضيرية 
للتاريخ الحقيقي وهو أمر ينطبق على باقي الأديان التي عملت على تقديم النساء في 

مرتبة أدنى من الرجل.

مــن جهــة أخــرى ســاهمت بعض النظريــات العلمية كذلك في هذا الترســيخ، ومنها 
النظرية الدروينية، إذ نظر إلى ما قبل التاريخ على أنه مرحلة بربرية للنشــوء البشري 
من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً. فما بقي حياً اعتبر متفوقاً على ما انقرض لأنه فشل في 
البقــاء. وطالمــا أن الافتراضــات المتمركــزة ذكورياً هيمنت على تفســير التطــور، وبما أن 
الرجل فُضل لقوته البدنية وتفوقه على النساء، ساد افتراض مفاده أن وجود الهيمنة 

الذكرية هو أمر طبيعي.



في القانون الآشوري المشابه جداً للقانون 
الدولــة  تولــت  والبابــلي  الســومري 
السيطرة على جنسانية المرأة، ومن عام 
1250 ق.م صارت الســيطرة الجنسية 
عــلى النســاء صفــة أساســية للســلطة 

الأبوية.
ولأن النساء اعتقدن أنهن لا يمتلكن أي 
تاريــخ، لــم يدركــن أن لديهــن أي بديــل 
للــدور الهامــشي والثانــوي لهــن وســط 
المجتمعــات، بمعــنى آخر، بســبب عدم 
وجــود تجربــة تاريخيــة ســابقة موثقــة 
تــروي قصــة مختلفــة عمّــا نعرفــه، لم 
تتمكــن النســاء مــن تصــور أي بدائــل 

لظروفهن الحالية.
ســاهم إنــكار وجــود تاريــخ للنســاء، في 
تعزيــز قبولهــن للنظام الأبوي وقلل من 
تاريــخ  أن  بخاصــة  الذاتيــة،  قيمتهــن 
الرجــال قدّم النســاء وتجربتهن على أنه 
التاريخيــة  للعمليــة  الجانــبي  الــضرر 

الذكورية المحتمة، بحسب ليرنر.
تقول ليرنر: "ساهمت النساء لألف سنة 
في عملية وضعهن في مرتبة أدنى، لأنهن 
شُــكلن نفســياً لكي يدمجن في أنفسهن 
فكــرة ذنوبهــن. إن عــدم وعــي النســاء 
أهــم  هــو  وإنجازهــن  نضالهــن  بتاريــخ 

أسباب إبقائهن خاضعات"

كما ساهمت السياسات الأولى التي نشأت 
في تعزيز الهيمنة على النســاء. فبحســب 
قانون حمورابي الشهير كانت النساء ملكاً 
للرجال. سمحت شريعة حمورابي للرجل 
المديون أن يرهن زوجته وأبناءه ومحظياته 
شريعــة  "تحُــدد  ليرنــر:  تقــول  وعبيــده. 
حمورابــي بدايــة مأسســة الأسرة الأبويــة 
كمظهــر مــن ســلطة الدولــة، وتعكــس 
مجتمعاً طبقياً، اعتمدت فيه منزلة المرأة 
على المرتبة الاجتماعية وملكية رب الأسرة 

الذكر".



تواجهــه نســاء العــصر الحديــث تحديــاً في إعــادة تعريــف "ذاتهــن" دون أي تأثــير 
لمفاهيمهن الداخلية والتي كانت نتاج النظام الأبوي التاريخي الطويل كما قلنا سابقاً، 
فالتاريخ ليس ما حصل في الماضي بل ما حصل ومازال يؤثر في المجتمعات إلى يومنا.
يســاعدنا التاريــخ عــلى فهــم هويتنــا ويمنحنا إحساســاً بها، بالإضافــة إلى أن تعليم 
الأجيــال القادمــة والحاليــة تاريخــاً مــن الإنجــازات الذكورية إلى حد كبــير، يجعلهم 
يعتقــدون أن النســاء لــÃ عــلى نفــس القدر من الأهميــة أو النجــاح أو القدرة على 

الإنجاز مثل الرجال. 
تحتــاج الفتيــات والنســاء إلى مثــال في التاريــخ، وإلا فــإن توقعاتهنّ حــول قدراتهنّ 
ســتكون محــدودة؛ فكيــف يمكن أن نخــرج من النظام الذكــوري إن لم نملك مثالاً 
أنثويــاً مــن المــاضي؟ إن إهمــال تاريــخ المــرأة يــؤدي إلى إدامة عدم المســاواة في الماضي 

وسيستمر أثر الماضي في الحاضر.

كيف نصحح التاريخ؟



وجــدت الأنثروبولوجيــات النســويات من 
خــلال المعطيــات والأبحــاث، مجتمعــات 
قديمــة لا يعــني فيهــا اللاتماثــل الجنسي 
هيمنــةً أو خضوعــاً، وكانــت المهمات التي 
لبقــاء  جوهريــة  الجنســين  كلا  أداهــا 

المجموعة.
منذ سبعينيات القرن الماضي بذُلت جهود 
لاســتعادة تاريــخ النســاء ولإعــادة هؤلاء 
فجــادل  العــام،  الوعــي  إلى  المفكــرات 
المفكــرون والعلمــاء بشــكل مقنــع بــأن 
الفلســفة  تطويــر  في  ســاعدن  النســاء 
وتطويــر تاريــخ الأفــكار، لا بل كانت هناك 
فيلســوفات في اليونان القديمة حتى قبل 

زمن سقراط.

تقــترح ليرنــر لتصحيــح إقصاء النســاء 
للفكــر،  جذريــة  بنــاء  إعــادة  التاريــخ، 
لقبــول أن البشريــة تتكــون من نصفين 
متساويين يحتاجان إلى تمثيل متساوٍ، 
فــلا يكفــي إضافــة وجهة نظــر المرأة إلى 
وجهــة نظر الرجــل، إنما المطلوب تغيير 
في وعــي النســاء والخــروج عــن الفكــر 
الأبوي، من خلال إعادة صياغة التاريخ 
وافــتراض أنــه لا يمكــن أن يحــدث أي 
حــدث مــن دون مشــاركة النســاء فيه. 
يعــني إعــادة تفســير التاريــخ، والتفكير 
بالنســاء كموازيات للرجال، شــاركن في 
كل حدث وتحوّل تاريخي حتى نصل في 

النهاية إلى صيغة عادلة من التاريخ.



عــلى ســبيل المثــال إن التفســيرات لغلبة الرجال تاريخياً تقــوم في معظمها على قوة 
الرجال البدنية التي ســاعدتهم على الصيد والجري بسرعة، وحماية النســاء اللواتي 
لعــبن دوراً رعائيــاً، كمــا أنهــن أضعــف في فــترة الحمــل والــولادة. المشــكلة أن هذا 
التقنيــات  وتطــور  اليــوم  معطيــات  لكــن  اليــوم،  حــتى  تأثــيره  يحمــل  التفســير 
والتكنولوجيــا لــم تعــد تتطلــب قوة بدنيــة، وباتت القوة البدنيــة بلا معنى في عصر 

الآلة.

إضافــة إلى أن النظريــات البيولوجية الداعمة لدور الرجل المركزي في حياة الإنســان 
القديــم، دُحضــت بأدلـّـة أنثروبولوجيــة حول مجتمعات القنــص والجني. فالطرائد 
الكبــيرة الــتي عُــزي دور صيدهــا إلى الرجــال، لــم تقدم كميــات كافية مــن الطعام 
للقبيلــة، وكان قنــص وجــني الطرائــد الصغــيرة من قبــل النســاء والأطفال مصدر 

طعام رئيسي حينها.

ولكن ماذا تعني إعادة دراسة التاريخ من وجهة نظر متوازنة؟ 



الطريقة الأخرى التي دُحضت بها نظرية الإنســان الصياد هي عبر إظهار الإســهامات 
الجوهرية التي قامت بها النساء، مثل تطويرهن البستنة. وكانت إسهامات صنعت 
فرقاً حقيقياً في قدرة الإنسان على الزراعة، وتوفير المزيد من الطعام من دون المشي 

لمسافات طويلة، والمخاطرة بمصادفة الحيوانات المتوحشة.

هــذا مثــال صغــير على طريقة تغيــير تفكيرنا تجاه التاريخ، فلطالمــا تخيلنا الرجال في 
عصور ما قبل التاريخ يحملون الطرائد الكبيرة للقبيلة ويساهمون في إيجاد الطعام، 
لكن هناك أدلة أخرى تثبت أن النساء والأطفال كان لهم الدور الأكبر في استمرارية 

وجود الطعام وصنعوا فارقاً حقيقي.

إذاً وعلى مدار العقود الأخيرة، أدت التحولات الجذرية في الدراسات التاريخية إلى سد 
فجوات مرعبة في طريقة فهمنا النوع الاجتماعي في الماضي.

The New Historia هو موقع يعمل بمثابة مستودع "للسير الذاتية النسائية" 
للعديد من النســاء غير المكتشــفات، يكمل ويصحح وينقد ما يعتبره العالم معرفة 

أساسية، بهدف معالجة الجهل بمساهمات المرأة في الإنسانية.

والأهم من ذلك، يمنح الوصول إلى الأرشيف الناس فرصة لدراسة والاحتفاء بالنساء 
اللــواتي ســاعدن في تشــكيل حاضرنــا مــن بينهــن أميليــا لانيير، شــاعرة مــن القرن 

السادس عشر يعُتقد أنها شاركت في تأليف مسرحيات شكسبير.

أطلق مؤسسو New Historia العديد من المبادرات، كمبادرة "الكتابة والتصحيح 
 WEATs فريق New Historia لتاريخ ويكيبيديا" نصف الســنوية. قاد مؤسســو
لتســليط الضوء على التراث الغني للنســاء عبر التاريخ ومشــاركته مع مســتخدمي 

ويكيبيديا.

تقول المؤرخة والمؤلفة بيتاني هيوز: "بالنسبة للمؤرخين، فإن مهمتنا هي سد الثغرات 
في التاريخ، نحن بحاجة إلى البحث بنشاط عن قصص النساء، وإعادتها إلى السرد 
التاريخي، هناك الكثير من النساء اللواتي ينبغي أن تكون أسماؤهن مألوفة، ولكنهن 

لÃ كذلك".



نساء نسيهن التاريخ:

تقول المؤرخة وبيتاني هيوز أن الكثير من 
النساء اللواتي نفكر بهن، مثل كليوباترا 
وهيلــين طروادة، صوّرن بأنهنّ يمتلكن 
طاغيــاً، إنهــن مثــيرات  جنســياً  طابعــاً 
وخطيرات، نتذكرهن كمخلوقات تجذب 

الناس نحو أسرتهن ونحو الموت.
لــم تكــن كليوباتــرا امــرأة جميلة فقط، 
كانــت شــاعرة وفيلســوفة، ماهــرة في 
الرياضيات أيضاً، لكننا حين نستعيدها 
لا نتحــدث عــن هــذه الإمكانيــات إنمــا 

نتذكر أنها كانت تستحم في الحليب! 

وهكذا حتى عندما تركت نساء بصمتهن في 
التاريــخ، عُرضَِــتْ علينا نســخة خيالية من 

حياتهن أو جنسية في أفضل الأحوال. 
والثائــرات  المحاربــات  كتابهــا "الملــكات  في 
(أيضــاً)   النســاء  بنــت  كيــف  الهادئــات: 
العالــم"، تتحــدث كيــت موس عــن تاريخ 
المــرأة غير المعــروف. تغطي موس في كتابها 
مجموعة واســعة من انجازات النســاء عبر 
التاريــخ مــن خلال روي قصــص المخترعات 
والعالمــات والمدافعات عــن البيئة والمؤلفات 

الخ.
هنــا بعض النســاء اللواتي لــم ينصفهن 
التاريــخ الذكــوري وهــنَّ عينــة من آلاف 

النساء الأخريات:

كليوباترا



أول شــاعرة وكاتبــة معروفــة في التاريــخ، عاشــت إنخيدوانا في 
القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد في مدينة أور السومرية (في 
العراق حالياً). كشفت الحفريات في عامي 1922 و1934 عن 
قرص منحوت من المرمر، بالإضافة إلى بلاط طيني عليه أشــعار 
منســوبة إليهــا، يتضمــن مــا كتبتــه مجموعة مــن 42 ترنيمة 

للمعبد، وثلاث قصائد طويلة لإنانا وثلاث قصائد لإله القمر. 

أنخيدوانا (2285 -2250 ق.م):

آخــر أمــيرة عربيــة في تاريــخ الأندلــس، عــاصرت مرحلــة ســقوط 
غرناطــة، وناضلــت مــن أجل إعــادة المملكة إلى ســابق عهدها، كما 

لعبت دوراً كبيراً في مُجريات الأحداث السياسية. 
بعــد زواج زوجهــا بجاريــة إســبانية شــعرت السّــت عائشــة الحــرّة 
بالخطــر، فاتفقــت مــع النّخبــة في غرناطة على الانقــلاب على الملك 
الخائــن وإزاحتــه عــن العرش، ثــمّ قامت بهجومها حتى أســقطت 

زوجها، وأوصلت ابنها أبي عبد الله إلى العرش.

عائشة الحرّة (القرن 15): 

تلفــظ كذلــك إيثريــا، كانــت كاتبــة ورحالــة مســيحية مبكــرة، أصلها من 
غاليســيا أو بــلاد الغــال (إســبانيا أو فرنســا)، لا يعرف الكثــير عنها، كتبت 
أقدم رواية موجودة عن رحلة حج مسيحية  إلى الأراضي المقدسة في عام 
381-386 بعــد الميــلاد، بعنــوان رحــلات إيجيريا، بقيــت في القدس لمدة 
ثلاث سنوات، زارت أريحا، وسافرت إلى قبر أيوب في عمان الحديثة، وإلى 
جبل نيبو وإلى بحر الجليل، وكانت الرحلة إلى الشرق تستلزم الكثير من 

الشجاعة والقوة والثقافة.

الحاجة إيجيريا: 



هي أميرة وشــاعرة أفغانية مشــهورة في البلاط الملكي، ولدت في بلخ، 
وهــي واحــدة مــن الكاتبــات القلائــل جداً في بــلاد فــارس في العصور 

الوسطى اللاتي تم تسجيلهن بالاسم وكتبت أيضاً باللغة العربية.
تحــول قــبر بلخي إلى موقع أثري، وسُــميت العديد من المستشــفيات 
والجامعــات باســمها، وكانــت صورتها وهي ترتــدي الخمار الأزرق مع 
كتــاب ومحــبرة وريشــة منتــشرة في كل مــكان في أفغانســتان كرمــز 
لاســتقلال المرأة الأفغانية، لكن وابتداءً من أغســطس 2021، أصبح 
إرثهــا تحــت التهديــد بعــد اجتيــاح طالبــان  لكابــول، حيــث أغلقــت 
الجماعة المتطرفة إحدى الجامعات التي تحمل اســمها ومحت لوحة 

لبلخي عن جدار الجامعة. 

ربيعة بلخي (القرن العاشر الميلادي): 

تولتّ الحكم في مصر سنة 1250 م، فرضتْ نفسها كقائدة عسكرية 
حذقة، واحدة من أهم الشخصيات السياسية في التاريخ الإسلامي، 
كانــت زوجــة الملــك الصالــح نجم الدين أيوب، ثامــن حاكم في الأسرة 
الأيوبية في مصر. بعد وفاته واعتلائها العرش، استنكرت ردود الفعل 

تولي امرأةٍ الحكم في البلاد، إلاّ أنها أثبتت عن جدارة قدرتها
على ذلك.

في فــترة حكمهــا الــتي دامــت ثمانــين يومــاً فقــط، وفي أوج الحملــة 
الصليبية، حقّقت شجرةُ الدرّ نصراً كبيراً ضد الفرنسيين وأسرت الملك 

لويس التاسع عشر آنذاك.

شجرة الدرّ (ولدت حوالى  1230م)



كان لها الفضل في تحسين قانون الطلاق، فبعد أن اتهمها زوجها
بـ "الزنا"، ورغم خسارته القضية، إلا أنه رفض منحها الطلاق وحرمها 

من أطفالها، واستمر في المطالبة بأرباحه من كتاباتها. 
استخدمت نورتون تجاربها الشخصية للعمل على تغيير القانون، أدت 
حملتها إلى إصدار قانون حضانة الأطفال عام 1839، وقانون القضايا 
الزوجية عام 1857، وقانون ملكية المرأة المتزوجة عام 1870، وهي 

ثلاثة تشريعات أثرت في حياة المرأة في بريطانيا وحول العالم. 

البريطانية كارولين نورتون (1877-1808): 

رفيدة بنت سعد الأسلمية الخزرجية الأنصارية، تنتمي إلى قبيلة بني 
أســلم، تعلمــت مهنة التمريض والطبابة مــن والدها، وتعُرف رفُيدة 
بأنهــا أول ممرضــة معروفــة في التاريــخ الإســلامي أصبحــت معالجةً 
خبيرةً ورافقتْ الجنود المسلمين في غزواتهم، إذ اعتاد الرسول محمد 
أن يأمــر بنقــل الجرحــى إلى خيمتها حتى تعالجهم، لعبت رفيدة دوراً 

أساسياً في عدد من المعارك كغزوة بدر والخندق.

رفيدة الأسلمية – أواخر العصر الجاهلي

أول امرأة تتسلق جبل إيفرست وقالت عن أعلى قمة في العالم:
"لا أستطيع أن أفهم لماذا يثير الرجال كل هذه الضجة حول إيفرست، 

إنه مجرد جبل".
أسست تابي أول نادي للتسلق النسائي في اليابان عام 1969

في وقت كانت فيه معظم أندية التسلق محظورة على النساء. 

اليابانية جونكو تابي (1939 – 2016): 



امــرأة إفريقيــة عملــت في مــزارع التبــغ، اكتشــف الأطبــاء بعــد ولادة طفلها 
الخامــس وجــود ورم سرطاني في رحمها، بعد إزالــة الطبيب المعالج لهنرييتا 
جزءاً من الورم الموجود في عنق رحمها دون علمها، أرسل العينة إلى المختبر 
لتحليلهــا، لاحظ البروفيســور الأميركي، الألمــاني الأصل، جورج أوتو جاي، أن 
هــذه الخلايــا تمتلــك القــدرة على التكاثر خارج الجســد مــراراً وتكراراً عكس 
الخلايا الطبيعية. قبل اكتشــاف هذه الخلايا الفريدة، كان العلماء يفشــلون 
في ابقــاء الخلايــا البشريــة حيّــة خارج الجســم لفترة كافية لإجــراء تجاربهم 

عليها.
ســاهمت خلايــا هنرييتــا في اكتشــافات علميــة كبــيرة تتعلــق بنمــو الخلايــا 

السرطانية وتأثير الأدوية كما ساهمت في تطوير لقاح شلل الأطفال. 
لم يخبر الأطباء صاحبة الخلايا الأصلية باكتشافهم وأرسل الطبيب المسؤول 
الخلايا حول العالم دون أخذ إذنها حتى، وتوفيت في العام ذاته وهي لا تعلم 

أن اسمها سيخلدّ إلى الأبد، بينما عاشت عائلتها في الفقر.

هنرييتا لاكس (1951-1920): 

التحقت ســنية بالجامعة الأميركية في بيروت، في حينها لم تقُبل النســاء في 
الاختصاصات الطبية، فقررت سنية الحصول على شهادة الطب في الولايات 

المتحدة.
ســنية حبوب أول امرأة لبنانية تدرس الطب في الخارج، وتخرجت من كلية 
الطــب النســائية الأميركية في بنســلفانيا عام 1931، حيــث كانت الخريجة 

العربية الوحيدة في الكلية.
أصبحت ســنية أول امرأة عربية تتخرج بشــهادة في أمراض النســاء والتوليد 
مــن كليــة طــب النســاء في بنســلفانيا، وعــادت إلى بلدها لبنــان عام 1932 
لتفتتــح عيــادة تقــدم خدمــات مجانيــة للنســاء الــلاتي لا يســتطعن تحمــل 
التكاليــف الطبيــة، كما شــاركت في تأســيس جمعية الهــلال الأحمر اللبناني 

والعمل مع الصليب الأحمر اللبناني.

سنية حبوب (1983 – 1901):



إن تاريخ النساء أساسي وجوهري لتحررهن، واستعادة سرديتهن الخاصة، 
لذلك إن أردنا التعمق وإيجاد حلول للإضطهاد طويل الأمد بحق النساء، لا 
بــد مــن العــودة إلى جذور التاريخ حيث بــدأت ملامح الذكورية الأولى وحيث 

تكمن حرية النساء الأولى كذلك.
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